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 قــام بتـدريـس مـادة الـروايـة
لطلبـة الدراسـات العليا لـسنوات
عديـدة وصدرت لـه مؤلـفات في
مجـال نقد القصة والـرواية منها
)المرأة في القصة العراقية/1972( ـ
)الـروايـة العــربيــة والحضـارة
الاوروبـيــــة/1979( )في أدبـنــــا
القـصصي المعاصـر/1979( )البناء
الـفني في الـروايــة العــربيـة في
العـــراق، بجـــــزأيـن.. 1ـ بــنـــاء
الـسـرد/  1994 2ـ الــوصف وبنـاء
المكــان/2000( قــراءات في الادب

والنقد/2000.
)النقد والآيديولوجيا(

* بم أثـــــرت الـــســيـــــاســـــة
والآيديـولوجيـا، على خـطابك

النقدي؟
ـ ثمـة أوجه عـديـدة في الإجـابـة
علـــى هـــذا الــســـؤال، إذ يجـب
الاعـتراف أولًا أن الأدب والـنقـــد
الحديثين نشآ في احضان الحركة
الـوطنيـة العراقـية. وقـد اثرت
هذه الحركـة وآيديولـوجياتها في
الأدب والـنقــد العــراقـيـين، ولا
أعتقد ان ناقداً استطاع ان ينجو
بنقده من هـذه الآيديولـوجيات
وكـنـت في اخـتـيـــاري للـمــنهج
الـسوسيولـوجي أو الاجتماعي في
بـداية حيـاتي النقـدية منـدفعاً
نحـو هذا المـنهج بسبـب خياراتي
الـطـبقـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة

لا يـبـــدو مـــوبـــاســـان، بـــرغـم
استخـدامه لضـمير المتـكلم المفـرد
)أنا(، معنيًّا بخصوصيات ذاته. فهو
يـلـعـــب ورقــــــــة الـــتـحـقـــيـق
)الريبورتاج(، المرتَّب وفق توصيف
رحلة. إنـها طريقـة )جول هوري(
مع اعتناء خـاص بالأسلوب، أو هي
طـريقة أشـبه ما تكـون بـ )رسائل
مصـر( لفلـوبير، نـاقصـةً حكـايـة
ليـالي المـاخور المـنقولـة بطـريقة
فجّـة. لقــد اقترب مـوبـاســان من
مـومسـات مـدينـة الجـزائـر، علـى
الـدرب الصـاعد نحـو ضريـح أحد
الأولـيــــاء؛ لـكــنه مــــرَّ مـن دون
استهلاك؛ أو أنه تجـاهل ذكـر ذلك
مـتعمّـدًا، وهـو مـا فعله في تـونس
أيضًـا، عنـدمـا رافقه عـنصـر من
شـرطــة البـاي وقـاده إلى  )بـعض
الأماكن السيئة لـلملذّات العربية(.
إنه مجـرّد مسـافـر )نكـرة(، يقـود
القارئ إلى ثلاث مدن إسلامية، هي
الجـزائـر وتـونـس والـقيروان، مع
عـبور شـاق للإيالـة التـونسـية. في
العــام 1888، كــان تـــأثير الــسفــر
والـتغرّب مـضمونًـا لدى الجـمهور،
حتـى وإن كان غزو الجزائر قديًما،
وتجـاوز نصف قرن، واسـتقر المقام
بـالمعمِّـرين الفــرنسـيين، واجتـاز
البحر الأبـيض المتوسـط مغامرون
كثيرون، وجعلتْ لـوحات ديلاكروا
وفــرومــانتــان، أو رســوم المجلات
المتـداولة، نمـاذج السكـان المحليين
مــألــوفــة، وكـــذلك ألـبــسـتهـم،
وعـاداتهم، وأمــاكن عيـشهـم. لكن
المرور بتـونس ظل أقـل من المرور
بالجزائر. فالغزو وقيام الحماية لم
يمـر عليهمـا إلا بضعـة أعوام. ولم
ينجح مهندسـو الجسور والطرقات
بعد في الـسيطـرة على نـزق المناخ
التونـسي. وإذا بـ)الطريق الجميلة،
شريـان تونـس الأساسي( الـرابطة
بين تـونــس والقيروان )مــذهلـة
حقًّـا( إذْ تّم  )القضـاء علـى الدرب
العــربـي القـــديم، وكـــان جيّــدًا،
لتعــويضه بـسلـسلــة مسـتنقعـات
مـــوحلـــة، وأقـــواس محـطّـمـــة،
وأخاديـد، وحفر. كل شيء يتطلب
الإصلاح قبل الانتهـاء من إنجازه(.
تبدو الـرحلة آمنـة بما يكفي. وفي
بـعض مـراحلهـا، يتـمّ التـوقّف في
الوكـالة الـواسعـة التـابعـة لأملاك
النفيضـة، والتي باعـها كبير وزراء
البـاي للـفرنـسيـين، تلك )القلـعة(
الـتي )تحميـها جـدران بلا فتـحات
وبـاب حـديـدي، ضــد مفـاجـآت
العـرب(. هذا التغـرّب والبحث عن
آفــاق جــديــدة، هــو مــا قـصــده
موباسان، وحقّقه، لحسابه الخاص،
عـدة مــرات. والنـص المنـشـور في
مــدخل الكتـاب، وهـو سـابق علـى
الـوقـائع المغـاربيـة بـست سنـوات،
يفسر لنا أسبـاب ذلك، ولو جزئيًّا.
فهـو علــى العكـس من المـشـتركين
معه في إحيـاء )سهـرات ميـدون(،
أي: هويسمـان، وسيئار، وألكسيس،
وهينيك، الـذين التفـوا حول زولا
سنـة 1880، كـان رجلًا نـاجحًـا: في
عـلاقاته بالـنساء، وفي الكـتابة، وفي
العلاقات الاجتمـاعية، مع أناقة في
اللـبـــاس، وشـــاربـين جـــذّابـين،
وخصوبة في الكتابة، وتودّد يبديه
له أربــاب الـصحف. غـير أنه كــان
يـنتمـي مثلهـم إلى جيل مـشمئـز،
يعبر صراحـة عن السـأم، والتهكم،
والتقـزز من الحيـاة اليومـية ومن
كـل ما هـو مبـتذل، والإحـساس بـ

لا نـاقد استـطـاع ان ينـجـو من تـــأثـيرالآيـديـولـوجيـــــات
الناقد الدكتور شجاع العاني

حوار/ سعد محمد رحيم

  ستزدهر الرواية العراقية إذا ما توفرت الحرية والمجتمع المنفتح، والحياة الاجتماعية متعددة الوجوه

    كثير من
النقاد

العراقيين
مبرمجون سلفاً على وفق

آيديولوجيات لا تقبل الحوار

لم يأسره منهج
بعينه ، ولم يسمح

للآيديولوجيا ان
تسطو على رؤيته

الموضوعية، لذا
استطاع التأثير في
فن الأدب السردي

العراقي الحديث
من خلال دراساته
النقدية ولا سيما

للأدب القصصي
والروائي العراقي..

ذلك هو الدكتور
شجاع العاني.. ناقد

كبير، وأكاديمي
بارز،

وطـنيــة سيــاسيـة ذات طــابع
تقدمـي. وعندمـا يصـبح الناس
غير قـادرين علـى رؤية مـا بين
الاســود والأبـيـض مـن أطـيــاف
وألوان عديدة فـإن النقد يضطر
إلى الصمت.. لـقد صدرت روايات
عــراقيـة )معـارضـة( للـنظـام
السـابق، فهل كـان يمكن تنـاولها
داخـل العـــــراق؟ انـــظـــــر إلى
جــامعــاتنـا؛ ألم تحـرم دراسـة
الجـواهـري والـبيــاتي وسعـدي
يـوسف وآخرين.. أنني اخشى ان
يحصل، هـذا اليـوم أيضـاً، بحيث
يسمح بدراسة ابداع معين كانت
دراسـته ممنوعة، ويُـمنع ما كان

مسموحاً به سابقاً.
* كيف تـستشـرف افق الثقـافة

العراقية؟
ـ في الافق القـريب المنظور لا أرى
سوى ثقافات تتقاتل.. ثقافات لا
تؤمـن بالحوار. والثقـافة لا تحيا
في اجواء القتـال والتناحـر.. انها
تحـيـــا وتـــزدهـــر في الـصـــراع
والتـعايـش السـلمي القـائم عـلى
الحوار والإيمـان بحق الآخر في ان
يفكـر ويقـول بـالطـريقـة التي
يراهـا صائبة.. امـا الافق البعيد
فمـن الصعـب التكهـن عراقـياً أو
عالمياً به.. لكن يمكن التمني بأن
تـنتصـر الحـريـة ويُهـزم الظلام

والظلاميون.

ـ أحـيل علــى اجــابــة الـســؤال
الـســابـق، وأضيـف هنــا الــوضع
الــسيــاسـي وانعــدام الحــريــات
الـديمقـراطيـة كـانـا سـببـاً من
أسبــاب تعثـر فن الـروايـة خـذ
مثلًا الابـداع العــراقي في المنفـى
الـــذي لم نـطـلع علـيه بــشـكل
كـــاف.. ان بعـض القـصــاصـين
والروائيين اضافوا شيئاً مهماً إلى

الرصيد الفني العراقي.
)من الابداع إلى النقد(

* يقــال ان الابـــداع العــراقـي
بـشكل عـام، والـروايـة بـشكل
خاص عـانى من انعدام المواكبة
النقدية التي تستحقها! هل انت

مع هذا الرأي؟
ـ اعتقـد ان هـذا صـحيح جـداً،
لكـن لمــاذا تـنعــدم المــواكـبــة
النقـدية.. يمكـن ان ترى اجـابة
ذلك في اجاباتي الـسابقة.. النقد
خـطــاب مــوضــوعـي علـمـي،
والـكثــرة الكــاثــرة من الـنقــاد
العـراقيين يفـكرون بعـواطفهم،
وهم مبرمجـون سلفـاً علـى وفق
آيـديولـوجيـات لا تقبـل الحوار.
وطــوال التـاريخ كــان النقـد في
طـليعــة المجتـمع، وينـشــأ عنـد
فئـات طليعيـة في المجتمـع.. لقد
نشـأ نقـدنـا العـربي القـديم في
احضـان الاعتـزال، ونشـأ نقـدنا
الحــديث في احـضــان حــركــات

)تـابـويـة( تـتحكـم فيهـا القـيم
الاجتـماعـية المـوروثة، وتـهيمن
عليهـا الثقافـات الدينيـة إلى حد
بعـيــــد، وبعــض الاتجـــاهـــات
المتطـرفة في الفكر ترى في العمل
الروائـي خروجاً على هذه القيم
والأفـكار والـرواية لم تـزدهر إلا
في مجـتـمعـــات ديمقـــراطـيـــة،
ومعـــركـتـنـــا، نحـن مــن أجل
الـديمقــراطيــة هي مـن اصعب
معـاركنا اطـلاقاً، ولا اعتقـد انها
يمـكن ان تـتحقق قـبل قــرن أو
قـرنـين، وعشــرات من الاجيـال
القـادمة. هـذه التـابوات لا تـعد
مجـرد عـراقـيل امــام فن وأدب
مـزدهرين، بل هي كـذلك عقبة
أمام ازدهـار الاقتصـاد والتنـمية
وعمـوم الثقـافـة.. سـأضـرب لك
مـثـلًا؛ ان الكـثـير مـن الــشـبــان
المـؤهـلين علـميـاً يهـاجـرون إلى
الغــــرب بفعـل انغلاق الحـيـــاة
الاجتماعـية، وتخسرهـم بالتالي
بلــدانـهم، واعـتقــد ان الكــاتب
الـروائي أمـام مهمـة الكفـاح من
اجل الحريـة بأشكالهـا كلها، وهو
بالتـأكيد أكثر اقنـاعاً للناس من

كل أشكال الخطاب المباشر.
* مـا معـضلات تطـور الـروايـة
العــراقيــة.. ولمــاذا لم تــأخــذ
مـديـات ابــداعيـة اوسع فـنيـاً

وفكرياً؟

العـــراقـيـين.. نحـن في مخـــاض
صعب، وفي أصعب فترات التاريخ،
ولا نكاد نعرف المستقبل. وإذا ما
توفرت الحـرية والمجتمع المنفتح
والحيـاة الاجـتمـاعيــة متعـددة
الـوجـوه فـإن الـروايـة العـراقيـة
ستـزدهر، وإذا كـان الأمر خلاف

ذلك فإنها ستنكفئ.
* تخلصنـا من تـابوات عـرقلت
مسيرة الروايـة العراقية.. اليوم
تُطرح تابوات جديدة ما رأيك؟
ـ نحـن نعـيــش في مجـتـمعـــات

كــانت هــذا الأديب أو ذاك وقـد
تفـــوق علـيـنـــا المـصـــريـــون
والشـاميـون في كتـابـة الـروايـة
بـينما تفـوقنا في الـشعر. ذلك ان
الـــروايـــة تحـتـــاج إلى حـيـــاة
اجـتمـاعيــة مفتـوحـة، وكـاتب
الـروايـة يحتـاج إلى تجـربـة، ولا
أعتقد ان الثقـافة تكفـي وحدها

لكتابة رواية جيدة.
* هل تجد افقاً مفتوحاً للرواية

العراقية الآن، ومستقبلًا؟
ـ كـل شيء مــرهــون بمـصــائــر

والفكـريـة، فــانتمـائي وايمـاني
بـــالاشـتراكـيـــة، وبـــالعـــدالـــة
الاجتمـاعيـة، فضلًا عـن البحث
عن اتجاه فكري متماسك دفعني
إلى المنـهج الاجتمـاعـي. وكنت في
اختياري لـلنقد الفـني والجمالي
والبـنيـوي في المـرحلـة التـاليـة
واقعاً تحـت تأثير الآيـديولـوجيا
والــسيـاسـة أيـضـاً، وان بــشكل
عكسي، إذ ان ادلجـة الفن والنقد
بشكـل شمولي وصل إلى حد يثير
اشمـئزاز الـناقـد فكـان الهرب إلى
هـذه المنـاهج وسيلـة كفـاح ضد
هـذه الأدلجـة، فـضلًا عـن فقـر
نقــدنــا في الجــوانب الــشكـليــة
والجمــاليـة الـذي دفع بــالنقـد
والنـاقـد العـراقي بـاتجـاه هـذه

المناهج.
لكني من الـوجه الآخر لم اتحيز
لأديب أو كاتب أو عمل أدبي، كما
لم اتحيز ضـد عمل أدبي أو فني
بـسبب مـضمـونه الإيـديـولجي،
واعتـقد اني كـنتُ موضـوعياً في
هـذا الجــانب علـى عكـس نقـاد

آخرين لا أريد ذكرهم.
)مستقبل الرواية

العراقية(
* في أيـة خـانــة تضع الـروايـة

العراقية عربياً..؟
ـ لدينـا امكانـات كبيرة في كتـابة
الـروايـة لكن الـروايـات الممتـازة

رحـلـة غـي دو مـوبـاسـان )مـن تـونـس إلـى الـقـيــــروان(*
إبراهيم حاج عبدي

من اصدارات )        (

أمـا تقنيـته المفضّلـة فهي تحـريك
الـكاميرا علـى طريقـة )الترافلنغ(،
إن جازت لنا استعارة هذا المصطلح
مـن فنّ ســوف ينـشــأ قبل نهـايـة
القـرن: )تعـالـوا بنـا إذًا لـرؤيـتهم
يـصلّــون داخل جــامعهـم، في ذلك
الجامع الأبيض الذي نراه هناك، في
آخر هـذا الرصيف البحـري لمدينة
الجزائـر(. ويرفـق القول بـالفعل.
وبعـد هـذه الـلقطـة الـبعيـدة، مع
قـطع نـاقــص للمـسـافــة، يقترب
النظـر من هـدفه، ويتـوقف عـند
لقطـة النـظرة الـشاملـة لمجمـوعة
من الـناس، ثم يـركز علـى شخص
واحــد، لينـطلق مجـدّدًا إلى نظـرة
بـانـوراميـة للـديكـور، ويفـسح في
المجـــال لتــأمل قــصير: )كـل شيء
يكـمن هناك، في ذلك المكـان المسوَّر،
الهــادئ والمسـالم، كل شيء: الـدين
والعــــدل والعلـم(، ثـم عـــودة إلى
الحــركــة بــاتجــاه الأمــام: )أدخل
الجامع  بعد خلع حذائي(، تتوغل
العـين وسط المـصلّين، تـستعـرض
الأعمـدة، تلتفت إلى المـدخل حيث
يُسرع القـادمون، تثبـت في لقطات
مكبّـرة علـى الــرؤوس المنحـنيـة،
والأيــدي المـضـمــومــة، والجـبــاه
الـساجـدة. هذا مـا نلاحظه طـيلة
الرحلـة. ويسمح اسـتخدام صـيغة
المـضــارع وضـمير المـتكلـم-)فجــأة
تناديني أصوات. ألتفت، فألمح، عبر
بـاب مفتـوح، رسـومًـا كـبيرة علـى
الجـدران، لكنـها رسـوم غير لائـقة،
من ذلك النـوع الذي يمـكن رؤيته
في بومبي.(- بـالجمع بين الطـرافة
ومـســرحــة المـشهــد، وتحــريكه،
ومشـاهـدة مجمـوعــة من النـاس،
والتــوقّف عنـد وجـه أو وضعيـة
جــسم، مـع تعلـيق خفـيف علــى
الأشيــاء المــرئيــة. ونجــد في هــذا
العنوان )الحياة الـتائهة( ]أو الحياة
المترحّلة[، أهمـية فائقـة للكلمتين:
القـبض علـى الحيـاة، في إخـراجهـا
اليومي، في حركتها اليومية، وعدم
الـتــــوقّف. إذْ لابـــدّ مـن الـــسـير
والكـاميرا في اليـد، والـترحّل وسط
فضاء وشعب. وربمـا كان من الأدقّ
القـول )التّجـوال( لأن موبـاسان لا
يــدع لــدى قــارئه انــطبــاعًــا بـ
)الـترحّل(، أو )الـتـيـه(، بمعـنـــى
احتمـالات المصادفـة. إنه يعرف إلى
أين هو ذاهب، وعما يبحث، ويسعى
إلى من يــرافقه لــدخــول أمــاكن
يـدرك أنها ممـنوعة، ويـركّز بحثه
علـى العـادات، وأســاليـب العيـش،
والمعـتقد، وذلك في تنـاوب محسوب
يـترك الكتـابـة يقظـة، مع زادٍ من
الـكلـمـــات ذات الـــدقـــة والـبريق
الـنادريْن. يـستطيع مـسافـر اليوم
وضْعَ كـتــــاب )مـن تــــونـــس إلى
القـيروان( في حقيـبته، لا كــدليل
رحلـة: إذْ أن مـوبـاســان يتجـنّب
الـتركيــز علـــى )الأشيــاء المـثيرة
للفضـول( و )وجهات النـظر( التي
يتــوجـب علــى المـســافــر عــدم
إهمـالهـا... بل كمقـاربـة، وتقنيـة
انغمـاس، كتـدريب علـى اكتـشاف
طـبيعـة أخـرى وثقـافـة أخـرى،

أجنبيّتيْن؛ كتربية بصريّة. 

ـــــــــــــــــــــــــ
*: عنـوان الكتـاب الـذي سـيصـدر
قــريـبــاً بـترجمــة محـمـــد علـي

اليوسفي عن دار المدى بدمشق

دبّ: )مجــانـين، مجــانـين، كلـنــا
مجـــانـين، أنـــا، أنـت، الـطـبـيـب،
الحـــارس، الـبـــاي، كلـنـــا، كلـنـــا
مجانين!( وكـرّر قائلًا: )نعم، نعم،
أنتَ، أنـت، أنت، أنـت مجنــون!( و
)عندئذ انتـابني شعور بنَفَس من
الغبـاء يتسلل إلى الـروح، بنوع من
الانبثـاق المعدي المـريع، يقبل من
ذلك المجنـون المـؤذي.( فيـا له من
نـذيـر غـريب، وإنْ كـان عـرَضيًّـا،
بــالنـسبـة لـرجل ســوف يُحجـز
بدوره، بعد مرور ثلاث سنوات، في
مصحـة الدكـتور بلانـش، بعد أن
مـسّه الهـذيـان... لقـد ظل أسلـوب
كتـابته بلا عـيوب حـتى الآن. ولا
بـد من تجـنّب المبـالغـة في الإلحاح
علـــى مهــارة هـــذا المخـبر الأدبـي
الاجـتمــاعي في مجــال الملاحـظـة
الإثنــوغـــرافيــة. ذلـك أن فنــان
الـنظـرة والفـعل، هنـا، هـو الـذي
يقود ريـشة المـراقب دائـمًا، حـتى
وهـو يقـتبـس بُحـريـة، في نهـايـة
حكايته، من كتاب الكومندان رين
)زوايـا وإخوان(  الـذي يدْرس فيه
نُـظم الفِـرَق والطُّـرُق، في الإسلام.
قد تكـون الموضـوعات الـتي دوّنها
صحـيحــة: ورع الـنــاس، جمــود
العـــرب، أجــســـاد الـيهـــوديـــات
الـبديـنات، الـصوَر داخـل حجرات
المومسـات، غرابة الشـرفات المغلقة
في مـدينـة سوسـة، وغير ذلك من
الصور التي شاهـدها ودوّنها. لكنها
صُـوَر تـأتـي أيضًـا وفـق حسـابـات
تتــوجه إلى مـتعـــة الجمـــاليــات
المنحطة، ومراعاة الـسائد في نهاية
الـقرن، عـلى غـرار التعلّق بمـا هو
غرائبي، وبالـزخرفة، والجمع بين
الـشبق والإيمان. ولـدى عودته من
الجــزائــر وتــونـس، كــان مــزوّدًا
بمشـاهدات كافيـة لكتابـات نثرية
لن يطول بهـا الوقت لـتتقاطع مع
كتـابات بيار لوتي أو باراس، أو مع
أحلام دي ايسانت- وهذا الأخير لم
يغـادر شـارعـه قط! أمـا الـرسـوم
والصور فتقترب من رسوم ما قبل
مرحلة رفـائيل، مرورًا بغـوستاف
مـــورو، وصـــولًا إلى الجـمـــركـي
روسـو... إنّ كتـاب )من تـونس إلى
القـيروان( هـــو حقًّـــا بـــرنـــامج
لـلتـسـعيـنيـات ]مـن القـرن قـبل
المــاضي[ حيـث تختلـط غطـرسـة
الغـزو بــالبحـث عن الأحــاسيـس
النادرة، وانـتهاك العـادات والبحث
عـن )فـن جـــديـــد(. حـــذارِ مـن
العـقبــات المـصـطـنعــة والـصـيغ
الجـاهـزة! لقـد كـاد مـوبـاسـان أن
يــسقـط فـيهـــا، وذلك في نهــايــة
رحلته. حتـى إننا لا نكاد نغفر له
هـذه الجملـة التقليـدية المـزعجة
والعرجاء لـشاتوبريان، من روايته
)صـالامبـو( : )بعـد ذلك، عنـدمـا
يطلع القمر، يتحول المشهد إلى زبد
فضـي يتـدحــرج في البحــر، حلم
إعجازي لـشاعر يـتحقق، انبثاق لا
يصدق لمـدينة خـياليـة يتصـاعد
مـنها ألق نحـو السمـاء.( وما يـزيد
في دهشتنا أنها جملة تأتي مباشرةً
بعــد جملــة أخــرى تُعَــدُّ لـقْيَــة
حقيقيـة، جميلـة التـأطير: )ومن
موضـع إلى آخر تمرّر نخلـة طويلةٌ
رأسهـا بـين البيـوت وتـنشـر بـاقـة
سعفهـا الأخـضــر علـى الـبيـاض
المنـتظم(. غير أن الُمـخبر الوقـائعي
المتحـدث عـن الطـريق الإفـريقي،
ينجـو بجلده. وذلك بفضل مهارته
ودقته في اختيـار زوايا الالـتقاط.

القــسم الأول. ويــدهـشـه الثــالث
بطريقته الخاصـة في تربية بناته
وتهـيـئـتهـنّ للـــزواج، بـتحـــويل
)السالـوميات( الصغيرات، المثيرات(
)كـانت أسطـورة سـالـومي تهـيمن
علـى مخيّلة العصـر، من فلوبير إلى
غـــوسـتـــاف مـــورو( إلى )بـنـــات
مـضـخمــات جــاهــزات للــزواج(.
ويقترب من الحـديث النـمطي عن
اليهـودي الغنّي والمحتـكر، من دون
إلحـاح: )ثروة تونـس بين أيديهن،
أو بـالأحــرى بين أيــدي أزواجهن
المـبـتــسـمـين دائـمًــــا( . ذلك أن
موباسان ليس درومون. أما القسم
الـثــانـي مـن الــسكــان، فـيـتـعلق
بالعـرب، وهو يخضع إلى اسـتقصاء
أكثـر دقّــة. ويتجـنب مـوبـاسـان
تكـرار الحـديـث عمـا شـاهـده في
الجـزائـر. فهنـالك، قـاد قـارئه إلى
زيارة عـدد من الجـوامع، أما هـنا،
أي في تـونـس، فنقـتفي أثـره عبر
أسواق المدينـة القديمة، حيث لكل
أربــاب صـنعــة شــارعهـم. وبعــد
مغـادرة الـســوق، يجتـاز المــدينـة
الجــديـــدة التي بــدأت تُــشَيَّــد في
مـوضع بحيرة تـونـس، فينـدهش
لكونهـا صحية أكـثر من مقـاطعة
اللانــد التي تُعَــدّ الأكثـر ملاءمـة
للـصحة في فـرنسـا. وهكـذا يفسح
الجغـرافي وعـالم الاجـتمـاع مجـالًا
لطـبيب الصـحة. ومن أجل مـزيد
الاطلاع علـى صحـة التـونـسـيين
يزور أحد المـستشفيـات. فيكتشف
الــــوجه الآخــــر للــصــــورة: دار
المجــانين، المهلـوسـين، المحتجــزين
ثنــائيًّـا في أقفـاص علــى امتـداد
الجـدران الأربعة للبـاحة، وفي ذلك
اسـتبــاق لكتـاب ميرابـو )بـستـان
العذاب(. لقد جـاءت تلك الصفحة
علـى درجـة عــاليـة مـن التــأثير
والشجـى استدلاليًّا، بقـدر تضمُّنها
معـنًى تنبـؤيًّا. إذ استفـرد به أحد
المجانـين وصاح فيه  )راقـصًا مثل

أمـام الجنـسين، غير أن مـوبـاسـان
الــذي اختلـط بجمـوع المـؤمـنين،
لاحظ أن النساء )لا يكدن يجئن( .
)ذلك أن الإلـه في منـتهــى الـبعــد،
والرّفعـة والجلال، بالـنسبـة لهن.(
وهن يحتجن إلى وسيط- إلى ملامح
إنسـان طبعًـا: إنه جـسد الـولي، في
الـقبر الـذي يجـتمـعن حــوله، وإلى
حيـث يلـتحق بـهنّ مــوبــاســان.
الجنسـان والجنس. في الـطريق إلى
قبـة الولـيّ مرّ مـوباسـان في )قلب
الـشــارع( وسط )دعــارة متعـددة
الــوجــوه(، لا تخلــو من )جــرأة(،
)حيـث يُنــادَى علــى المـــرء بكل
الـلغــــات(. ولا يــصــــرّح الـنــص
باستجابـة للنداء. وهو يتحاشى أي
ســوء فـهم مـــاجن. ومــا يهـمه في
الواقع، هـو ملاحظة ذلـك الوجود
المختلـط، المسمـوح به، والطـبيعي،
والأقل رياء مما هو عليه في أوروبا،
مـا بين تجارة اللذة الجسدية وورع
الـصـلاة. كل ذلك مـن دون إغفـال
المـلاحظة بـأن المرأة دنـس في نظر
)المزابي المسلم الـورع، الذي يعيش
وســط محلات لـبــيع الأجـــســــاد
الـبشـريـة( مـن دون رؤيتهـا. ومـا
عرْض الجنس علـى طريق الجامع
إلا علامة من علامات دونية وضع
المــرأة في الـبلــدان الإسـلاميــة. في
تونس يتوسع البحث والاستقصاء.
يـتحــول مــوبــاســان إلى جغــرافي
ومهنـدس مـدنـي، من أجل وصف
المـشهد في هـذا البلـد: فيسـتخلص،
بـسـرعـة ووضــوح، تنــاقضــاته،
ومحـــاوره، وأبعـــاده. ولا شـك أنه
جغـرافي هـاوٍ، لـكنه هــاوٍ ممتـاز.
فبعـد وصف المشهـد العام للـموقع،
يلجـــأ إلى معــايـنـــة الفـضــاءات
الاجـتماعيـة. فإذا بثلاثـة أجناس
من السكـان يتوزعون على المدينة،
مـع التــزام كل قــسم بـــأحيــائه
السـكنيـة الخـاصـة: الفـرنـسيـون
والعـرب واليهود. فلا يتـوقف عند

والأهــرامــات، وأبــا الهــول، قـبل
رؤيتهـا؛ لكنَّ ما لن يتخيله أبدًا هو
رأس حجـام تـركي مقـرفص أمـام
بـــابه(؛ لـيردَّ علـيه مــوبــاســان،
منزعجًا قليلًا: )ألن يكون الفضول
أكثر لـو أراد المرء أيضًـا معرفـة ما
يــدور داخـل تلك الــرأس؟( هــذه
المعرفة للداخل هي ما سوف ينكبّ
عليه مـوبـاســان، مسـتبقًـا بـذلك
الإثـنوغـرافيـا الحديـثة، ونـدًّا لها،
بفضل كثافة ملاحظاته وطرافتها
وتنـوّعهـا. ولا شـك في أنه لا يفعل
ذلك بصفته متخصّـصًا. فكثيًرا ما
يمرّ، ويسكت، ويـشعر بأنه دخيل.
لذلـك ينتقي ويختار مـا يؤثر فيه
مـباشـرة، وما يخـاطبه، ويـدهشه.
ويمـكـــن القـــــــول إنه يمــــــارس
إثنوغرافيا انـطباعية. وفي الواقع،
نلتقي، في أزقة الجزائر وعلى رمال
تـونس، موبـاسان الأنثروبـولوجيا
النـورمنـديـة. فمـا من اسـتقصـاء
اقتصـادي. ولا شيء تقـريبًـا حول
العلاقات الاجتماعـية، والمؤسسات،
ونــــسق الحـكــم، أو الملـكـيّــــة أو
الـديموغـرافيـا السـكّانـية. فـهو لا
يعايـن إلا الشيء الـذي لا يكف عن
أَََســره وفـتـنـته، وهــو مــا جـعله
ملازمًـا لقـصصه وروايـاته: أي مـا
دعـاه الأنثروبـولوجيـون المحدثون
)الأنماط السلوكية(. ذلك أن أنماط
الـوجـود في العــالم هي مـا يحـدد
الـثقــافــة اليــوميــة، في المـلبـس،
والـسلــوك، والحب، والـصلاة. فمـا
الذي يلفت انتبـاهه منذ البداية ؟
الـزيّ، طـريقـة المـشي، والعلامـات
الخارجية لعالم تُحدِّد فيه )الفكرة
الدينيـة( نسق )النظـام التقشفي(
لكل التصـرفات، والـزينة المـرافقة
لها. إنـه أسلوب سـيميـائي يـلجأ إلى
التـصنيف وفكّ الرموز والعلامات.
والمـطلوب عـدم الاكتفـاء بالـتأمل،
وعــدم الـضـحك علــى الاخـتلاف،
بــوجه خـاص، وعــدم اللجـوء إلى
المحـاكــاة السـاخـرة علـى طـريقـة
القـــرود- شـــأن بعـض الــسـيّـــاح
الفـرنسيـين الذيـن شاهـدتهم ذات
يـوم يـسجـدون سـاخـرين في أحـد
جـوامع اسـطمبـول- بل الـسعي إلى
محـاولــة الفهـم. والنـسـاء؟ نـسـاء
الجـزائـر وتـونـس؟ يـتعلق الأمـر
بمـوبـاسـان، ونــزعته الـشـبقيـة،
وغزواته النسائية... وربما كان قد
اقـترب مـن بعـضهـنّ بلا تـكلف أو
تــردّد، أي في هيئـة زبـون بمقـابل
مـــالي. غـير أنه يـتحـــدث عنـهنّ
جمـيعًا، بمـن فيهن المـومسـات، من
دون سخرية أو ازدراء، بل باحترام
ولـباقـة، وربما بـنوع مـن الدهـشة
والاسـتغـــراب )تـنـطـلق جلـبـــة
مـوسيقـى جميلـة ومتـوحشـة من
تلك الـبيـــوت التي يمـكن أيـضًــا
مشاهدة نسـاء يخرجن منها بشكل
ثنائي، غـالبًا. فيـلقين عليك، عبر
النقـاب الــذي يغـطي وجــوههن،
نظـرة سـوداء حـزينـة، ويـواصلن
طريقهن(.  ولقد أدهشنه أكثر مما
فعـلت صــديقـــاته الخفـيفــات في
الصـالونـات البـاريسيـة. ظلَّ خط
رحلـته يقظًـا، انتقـائيًّـا، تـأمليًّـا.
احتفظ من الجزائر بموضوعتين)
ثيـمتين( هـما: الـدين والاختلاف
بين الجنسـين. والاثنان مرتبطان،
لأن الممـارسـة الــدينيـة، والعلاقـة
بالإله، همـا ما يميز الاختلاف بين
الــرجــال والـنــســاء، إلى جــانـب
معـطيات أخـرى. والجامع مـفتوح

أكتـوبـر1888 اسـتقل البـاخـرة في
رحلـة ثـالثـة إلى الجـزائـر: وهـذا
يؤكد انجذابه إلى إفريقيا، ويفسره
أيضًـا أمل العثـور )تحت الـشمس(
علــى مــسَكِّـن لآلامه العـصـبيــة
وأوجــــاع رأسه، وهـي الأعـــراض
الأولى للمرض الذي سوف يودي به
بعد أقل من خمس سنوات. )أردت
مشـاهدة أرض الشمـس والرمال في
أوج الـــصـــيف، تحــت الحــــــرارة
الخانقـة، والضـوء العنيف المـبهر(
تلك كـانت أمنيـة أعوامه الأخيرة.
وســـوف يقـضـي الــشـتـــاء كله في
الجزائر، في اصـطياف مطوّل حتى
نهـاية شـباط/ فـبراير 1889 . إنـها
رحلات كــاتب بـاريـسـي ميـسـور
الحال، اغتنـى من حقوق الـتأليف
والاستكتابـات والترجمات، بـرفقة
خادم فرّاش، وأحيانًا برفقة امرأة
جمـيلــة، مع خــادم آخــر محـلّي،
يــنــتـقل مــن نُـــــزل إلى آخـــــر،
ويــستقـبله المـوظفـون الـكبـار في
البـلاد. وليــس من المـمكـن بعــد،
وصفه بـ )الـسائح(، إنه بـالأحرى،
مغـامـر قـليلًا، أو )مـسـتكـشف(؛
أقـرب مـا يكـون إلى شخـصيـة من
شخصـيات جول فـيرن... فالأمر لا
يتعلق بـالاستلقـاء تحـت الشـمس
بغبـاء، مـن أجل )البرونـزاج(، أي
الاسمـرار) لقــد لاحظ إدمـون دي
غـونكـور، يـوم 6 آذار/ مـارس، في
يــوميــاته، أن مــوبــاســان، لــدى
عــودته، )كــان حيـويًّـا، نـابـضًـا
بــالحـيــاة، كـثـير الـكلام، وبــدتْ
ملامحه مختلفةً عن المعـتاد، نظرًا
لنحول وجهه واسمرار بشرته بعد
السفـر.(( ومهـما كـان قِصَـر هذه
الوقـائع مقارنةً بسـفراته الطويلة
والمتنوعة، فمن الواضح أنها تصدر
عـن قـــــوة ملاحــظــــة، وبحـث،
وتـسـاؤلات، وتـدويـن ملاحظـات،
وتـــولـيف بـين الانـطـبـــاعـــات
والمعـــارف، واعـتـنـــاء بـــالــشـكل
الجمـالـي. تعلن الـسطـور الأخيرة
الـواردة ضمن )تحت الـشمس( عن
الوجهة، وهي ليـست وجهة  عضو
في )نادي البحر الأبيض المتوسط(،
ولا هي وجهة متسكّع. ألم يعد من
المـــؤكـــد أن الـــسكـــان المحلـيـين
يـستعـدون لثـورة عارمـة بقـيادة
بـــوعمــامـــة؟ ليـكُنْ. فـفي هــذه
اللحظـة تحديـدًا يصير مـن المثير
للفـضول رؤيـة العـربي، ومحـاولة
التـوصّل إلى فهم روحه، وهـو ما لا
يكـترث له المــسـتعـمـــرون قـط.
والكلمات في غاية الوضوح، ذلك أن
موبـاسان لا يقول )مـواطنونا( بل
يقول )المـستعمرون(. إنهـا طريقة
في ترك مسافة إزاء الغزو والمطامع
المـرافقة له. أما فكـرة كون العربي
يمتلك )روحًـا( مثلنـا تمامًـا، نحن
الفـرنـسيـين الصـالحـين، وأنه من
المـنـــاسـب، ومــن الملحّ، محـــاولـــة
)فهمهـا(، فهي أبـعد مـا تكـون عن
العـنصرية اليومية المعتادة، أو عن
ثـرثـرة الـسيّـاح المتـسكـعين، بكل
بسـاطـة. إنهـا فكـرة تـضفي علـى
موبـاسان أهميـة لم تكن منـتشرة
في عصـره، واهتمامًا إنـسانيًّا، لائقًا
إزاء )الآخـر(، أي إزاء ذلك الغـريب
الـذي يُعترف له بـالجدارة نفـسها،
وبـالإنسانية نفـسها التي للمراقب.
حتــى أنـه يلجـــأ إلى الاستــشهــاد
بمعـلّمه فلوبير الذي اكتـفى أحيانًا
بتلصّص متعجرف، إذْ قال فلوبير:
)يمكن للمـرء أن يتخيـل الصحراء،

)البؤس الأبـدي لكل شيء( و)مهما
كانـت الحياة، في مـنتهى الـطول أو
في مـنتهى القصر، فـإنها تصير غير
محتـملــة(. فيـشعــر بغـربـته في
بـاريس، بـالمعنى الـذي يسـتخدمه
كامو، أو بالمعـنى الوجودي للكلمة،
في عــالم يـعيـش فـيه كل إنـســان
ويكـرر الحركـات نفسهـا والأحداث
التـافهـة نفـسهـا، ويعبر عـن قلقه
)إزاء ألف مسـألـة تـافهـة وغبيـة(
ويهرم أسـيًرا للرداءة وعدم الوعي.
ولـــولا الخـــوف مـن الـــوقـــوع في
مفـارقـة تـاريخيــة لقلنـا إن تلك
الصفحـات تتضمن نبرات سارتر أو
سـيلين. إنه المـذهب الـطبـيعي ذو
النـزعة اليائـسة. مع ذلك وبعكس
الَخلَف الــذي لـن يجــد مخــرجًــا
لعبثيـة الوجود مطلـقًا، كان كاتب
نهــايـــة القــرن لا يــزال يــؤمـن
بفـضــائل الــسفـــر: إذْ أن هنــاك
حقـائق غـير مكتـشفـة )والـسفـر
يشبه بابًـا نغادر من خلاله الواقع
المعروف لنلج واقعًا غير مستكشف
أقــرب إلى الحـلم( ومــازال أمــامه
احـتياطي يثير الفـضول. والتغرّب
ترياق للسأم، والوجه الآخر لمرض
نهاية القرن. لكن الوجهة لن تكون
مـــرتجلـــة. ذلك أن مــوبــاســان
الـنورمنـدي يتقـاطع في داخله مع
الحـاجـة الــوراثيـة لـرؤيـة المـاء،
والـبحــر، والمـــوانئ والــسفـن، مع
نوستالجيـا )حنين( ـ وهذه كلمته
ـ يشعـر بهـا رجل مـن الشـمال، إلى
بلــدان الشـمس، إلى إفـريقيـا، وإلى
)الصحـراء المجهـولــة(. صحيح أن
الـبحـث عـن الغــرابــة في شمــال
إفـريقيا صـار دُرجة، أو )مـوضة(،
منذ 1830: فـالمتغرّب فيها لا يخشى
أن يـطـــول به المـنفــى، والــروح
الـوطـنيـة تجـد مـا يـرويهـا؛ إنهـا
)فـرنسـا ما وراء البـحار( كمـا كان
يقــال عن مـسـتعمــراتهــا حتـى
منـتصف القـرن اللاحق تـقريـبًا.
وهـا هو ذا مـوباسـان إذًا، ينـجذب
نحـو إفــريقيــا ثلاث مــرّات، عبر
مرسيليا. فخلال رحلته الأولى سنة
1881 - وهـي الـــسـنـــة الــتي شهـــدت
الحملة علـى تونس، وكـذلك تمرّد
بـوعمـامـة جنـوبي وهـران-  زار
مــدينـة الجـزائـر بـرفقـة جـول
لـومـاتـر الـذي كـان يـدرِّس الأدب
هنـاك، كمـا زار وهران، والجـنوب
الجـزائري، وسعيـدة، وقسنـطينة،
والقبـايل. وفي شهر تـشرين الأول/
أكتــوبــر 1887 عــاد إلى مـــدينــة
الجـزائر حـيث أقام قـرابة الـشهر،
قــبل أن يقـصـــد مـيـــاه حّمـــام
الــرهيــزة، ثم يـسـتقل القـطــار
قاصـدًا تونس، حـيث سلك طريق
القـيروان؛ وعاد بحرًا، من صفاقس
إلى سوسـة، ليبلـغ مديـنة تـونس
التي أقــام فيهــا حتـى 6 كـانـون
الثاني/ يناير 1888. لقد نُشر )من
تـونس إلى القـيروان( ضمن أقـسام
Le Gauloisمــتـعـــــــدّدة في
بتـاريخ11 كـانـون الأول/ ديـسـمبر
1888، و 10 كــانــون الثــانـي/ ينــايــر،
و12 شبـاط/ فبرايـر1889، وكـذلك
La Revue des في مجلــــــة
   Deux Mondesبـتاريخ 1
شباط/ فبرايـر 1889، وهو حصيلة
تلـك الرحـلة الـتي دامت أكثـر من
ثلاثـة أشهــر عبر المـسـتعمــرتين
المغـاربيتين. وأخيًرا، وبعد أقل من
شهـر، أي يـوم 20 تـشــرين الأول/


